
 

 

 

 

 

 

 

 : العطف لا يدل على التغاير من جميع الوجوه الثامنةالمسألة 

هي أقرب إلى علم البلاغة، والمعروف أن العطف و معاني النحو،    أبواب  هذه المسألة تدخل في

التغاير،  "  يقتض ي  القزويني:  المعطوف  قال  بين  التغاير  يقتض ي  عليه"العطف  ، (1) والمعطوف 

اتِ، وَإِن توسطت وقال الكفوي 
َّ
بِالذ تَضَت تغايرها 

ْ
عَطف إِن توسطت بَين الذوات اق

ْ
دَاة ال

َ
: "أ

تَضَت تغايرها بِحَسب المفضولات"
ْ
فَات اق ِ

 .(2) بَين الص 

القرآنية  بالأمثلة  مستشهدا  العطف  معها  يأتي  التي  التغاير  وجوه  المؤلف  ل  فص  -   وقد 

 قال:   ل نصه هنا كاملا مع طوله لفائدتهذلك، وأنق  في  وهادما توهم وقوع التغاير المطلق  -كعادته

أن العطف لا يقتض ي التغاير من جميع الوجوه، وإنما يكفي أن يكون التغاير بين  ثالثها:  " 

الإطلاق   وبين  والعموم،  الخصوص  بين  كالتغاير  اعتباريا،  تغايرا  عليه  والمعطوف  المعطوف 

الخصوص   بين  التغاير  أمثلة  ومن  الموصوف،  وحدة  مع  الأوصاف  بين  والتغاير  والتقييد، 

ىحَافِ }والعموم قوله تعالى:  
َ
وُسْط

ْ
ةِ ال

َ
لا وَاتِ وَالصَّ

َ
ل ى الصَّ

َ
وا عَل

ُ
إذ لا يشك عاقل   ٢٣٨البقرة:  {  ظ

تعالى:   قوله  وكذلك  الصلوات،  مدلول  يشملها  الوسطى  الصلاة  كون  ِ  }في 
َّ

لِِلّ ا  عَدُوًّ انَ 
َ
ك مَنْ 

افِرِينَ 
َ
ك
ْ
َ عَدُوٌّ لِل

َّ
إِنَّ اللَّ

َ
الَ ف

َ
تِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيك

َ
ئِك

َ
، إذ لا ارتياب في كون جبريل  ٩٨البقرة:    {وَمَلا

 . وميكال مندرجين في عموم الملائكة
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كِتَابِ  }وقد يكون التغاير باعتبار تعدد أحوال الش يء الواحد، كما في قوله تعالى:   
ْ
كَ آيَاتُ ال

ْ
تِل

رْآنٍ مُبِينٍ 
ُ
قُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ }، وقوله:  ١الحجر:  {وَق

ْ
كَ آيَاتُ ال

ْ
، فإن القرآن فيهما هو ١النمل:    {تِل

الكتاب والكتاب هو القرآن، وإنما عطف كل منهما على الآخر باعتبار ما يدل عليه كل واحد 

منهما، فإن تسميته قرآنا باعتبار كونه مقروءا، وتسميته كتابا باعتبار كونه مكتوبا، ولم يمنع  

تعالى:   قوله  ومثله  الآخر،  على  أحدهما  عطف  من  مدلولهما  عَدْلِ  إِنَّ }اتحاد 
ْ
بِال مُرُ 

ْ
يَأ  َ

َّ
اللَّ  

ِحْسَانِ 
ْ

، إذ لا خلاف في كون العدل إحسانا والإحسان عدلا، وإنما كان العطف ٩٠النحل:  {وَالإ

 .راعاة ما يفيده كل منهما من معنىبينهما لأجل م

حِ اسْمَ }ومن أمثلة عطف الصفات بعضها على بعض مع وحدة الموصوف قوله تعالى:    ِ
سَب 

ى )
َ
عْل

َ ْ
كَ الأ ِ

ى )1رَب  سَوَّ
َ
قَ ف

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
هَدَى )2( ال

َ
رَ ف دَّ

َ
ذِي ق

َّ
رْعَى3( وَال

َ ْ
رَجَ الم

ْ
خ
َ
ذِي أ

َّ
،  ٤  -  ١الأعلى:  {  ( وَال

د، وهو الرب الأعلى وإنما عطف  إذ لا يشك مؤمن أن الموصوف بهذه الصفات هو موصوف واح

بعضها على بعض باعتبار تغاير مدلولاتها، وإن كانت جميعا ترجع إلى موصوف واحد، ومثل 

وا  }ذلك قوله تعالى:  
ُ
ال
َ
ونَ ق

ُ
جَاهِل

ْ
بَهُمُ ال

َ
اط

َ
ا خ

َ
رْضِ هَوْنًا وَإِذ

َ ْ
ى الأ

َ
ونَ عَل

ُ
ذِينَ يَمْش

َّ
حْمَنِ ال وَعِبَادُ الرَّ

مًا
َ

قِينَ  }: ... إلى قوله  {سَلا مُتَّ
ْ
نَا لِل

ْ
عْيُنٍ وَاجْعَل

َ
 أ
َ
ة رَّ

ُ
اتِنَا ق يَّ ِ

ر 
ُ
زْوَاجِنَا وَذ

َ
نَا مِنْ أ

َ
نَا هَبْ ل ونَ رَبَّ

ُ
ذِينَ يَقُول

َّ
وَال

 . ٧٤ -63الفرقان:   {إِمَامًا

وحدة    مع  مرات  ثماني  بالواو  بعض  على  بعضها  الأوصاف  هذه  عطفت  كيف  فانظر 

 ده من كلام العرب قول الشاعر: موصوفها وهو )عباد الرحمن(، ومن شواه

  (1) وليث الكتيبة في المزدحم"              مإلى الملك القرم وابن الهما

فنجد في هذا النص بيان لحقيقة التغاير الذي يكون بين المعطوف والمعطوف عليه، وتوضيح  

 القرآن الكريم.لوجوه التغاير التي يمكن أن تكون بينهما مع ضرب الأمثلة على ذلك من 

 الوعيد اسم مصدر المسألة التاسعة: 

اسم مصدر لأوعد    -فيما يظهر–قال المؤلف: "فالوعد مصدر وعد يعد وعدا وعدة، والوعيد  

 .(2) يوعد أو توعد يتوعد"
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المصدر اسم  بوجود  قوله  من كلامه  المصدر، وهذا مذهب    ،ويلزم  غير  عند  وأنه  مشهور 

"ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه، وخالفه بخلوه    المصدر بأنهفوا اسم  عرَّ قد  فالنحاة،  

وتقديرًا من بعض حروف عامله   ا 
ً
أو غيره-لفظ تعويض"  -الفعل،  بينهما فروقا  دون  ، وذكروا 

 .(1)  واحدا لفظية ومعنوية، وهناك من ينكر هذا القسم ويجعله والمصدر شيئا 

ن الوعيد إن كان مِن أوعد فقد نقصت منه الهمزة، وإن  لأ   ا؛الوعيد اسم مصدر لا مصدر   وعدَّ 

د فقد نقصت منه التاء وتضعيف العين  .كان مِن توع 

 

 الرسول اسم مفعول المسألة العاشرة: 

 اختلفوا في الرسول؛

 . مصدر اسم فقيل: 

 .وقيل: اسم مفعول 

 .المصدروقيل: مشترك بين اسم المفعول واسم 

 أنه اسم فاعل.  همويظهر من كلام بعض

وأما الرسالة فهي من  ، إذ قال: "أن الرسول اسم مفعول   مما سبق  المؤلف  مال إليهالذي  و 

الإرسال، والذي يتبادر لي أن الرسول إنما هو اسم مفعول، لأنه مرسل من الله تعالى، وهذا الذي 

بِيُّ  يدل عليه قوله تعالى: }  هَا النَّ يُّ
َ
ذِيرًا يَاأ

َ
رًا وَن ِ

 
اهِدًا وَمُبَش

َ
نَاكَ ش

ْ
رْسَل

َ
ا أ مَا  [، وقوله: }45{ ]الأحزاب:إِنَّ

َ
ك

وَ   
َ
مَة

ْ
حِك

ْ
وَال كِتَابَ 

ْ
ال مُ 

ُ
مُك ِ

 
وَيُعَل مْ 

ُ
يك ِ

 
وَيُزَك آيَاتِنَا  مْ 

ُ
يْك

َ
عَل و 

ُ
يَتْل مْ 

ُ
مِنْك  

ً
رَسُولا مْ 

ُ
فِيك نَا 

ْ
رْسَل

َ
مْ  أ

َ
ل مَا  مْ 

ُ
مُك ِ

 
يُعَل

وا  
ُ
ون

ُ
ك
َ
مُونَ ت

َ
عْل

َ
ى فِرْعَوْنَ  }[، وقوله:  151{ ]البقرة:ت

َ
نَا إِل

ْ
رْسَل

َ
مَا أ

َ
مْ ك

ُ
يْك

َ
اهِدًا عَل

َ
 ش

ً
مْ رَسُولا

ُ
يْك

َ
نَا إِل

ْ
رْسَل

َ
ا أ إِنَّ

 
ً

]المزمل:رَسُولا  }15"] (2)" ابن عاشور، قال:  أيضا  القول  مَفْعُولٍ . وعلى هذا  بِمَعْنَى  عُولٌ 
َ
ف سُولُ  وَالرَّ

وْلِهِمْ: حَ 
َ
لُ ق

ْ
وبٌ وَجَزُورٌ مِث

ُ
وبٌ وَرَك

ُ
 (.3)"ل
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إِليه، وَالِاسْمُ  : "فقد جاء في اللسانوأما كونه اسم مصدر   رْسَلَ 
َ
أ دْ 

َ
وْجِيهُ، وَق والِإرْسَال: التَّ

بٍ 
َ
عْل

َ
ث عَنْ  خيرة 

َ
الأ سِيل؛  والرَّ سُول  والرَّ ة 

َ
سَال والرَّ ة 

َ
ِسَال

مِنْ :  الأزهري   وقال،  (1) "الر  اسْمٌ  "والرَّسول: 

ِسَالة"
لِكَ الر 

َ
ذ
َ
تُ وَك

ْ
رْسَل

َ
 عن موس ى  ، ولذلك "(2)أ

ً
ايَة

َ
وْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ حِك

َ
حْوِيُّ فِي ق بو إِسحاق النَّ

َ
الَ أ

َ
ق

 
َ
ي ذ

َ
ينَ أ ِ

َ
عَالم

ْ
ينَ؛ مَعْنَاهُ إِنا رِسالة رَب  ال ِ

َ
عالم

ْ
ِ ال

ا رَسُولُ رَب 
ولا إِنَّ

ُ
خيه: ق

َ
ينَ"وأ ِ

َ
عَالم

ْ
ِ ال

 . (3)وَا رِسالة رَب 

"و  أنه اسم فاعل،  الأنباري  ابن  ن  يفهم من كلام 
َ
أ شهد 

َ
أ نِ:  ِ

 
ذ
َ
ؤ
ُ ْ
الم وْلِ 

َ
ق فِي  نباري 

َ
الأ بْنُ  رِ 

ْ
بَك بو 

َ
أ الَ 

َ
ق

سُول: مَعْنَاهُ  . والرَّ ِ عَزَّ وَجَلَّ
َّ

دًا مُتابِعٌ للإخِبار عَنِ اللَّ ن مُحَمَّ
َ
ن أ ِ

بَي 
ُ
علم وأ

َ
، أ ِ

َّ
دًا رَسُولُ اللَّ ةِ مُحَمَّ

َ
غ
ُّ
 فِي الل

ذِ 
َّ
 ال

ً
ي مُتَتَابِعَة

َ
 أ

ً
وْلِهِمْ جَاءَتِ الِإبل رَسَلا

َ
 مِنْ ق

ً
خذا

َ
هُ أ

َ
ذِي بَعَث

َّ
خبار ال

َ
 .(4)"ي يُتابِع أ

" ابن عاشور:  أنه مشترك بين كونه اسما وأما كونه مشتركا فقد قال  إلى  فذهب الجوهري 

- بمعنى مفعول وبين كونه اسم مصدر ولم يجعله مصدرا إذ لا يعرف فعول مصدرا لغير الثلاثي،  

 .  (5)..."وتبعه الزمخشري في هذه الآية إذ قال: الرسول يكون بمعنى المرسل وبمعنى الرسالة -ثم قال

لمحمد بكلامٍ  المسألة  "  الأمين  وأختم  قال:  )مُفْعَلٍ( الشنقيطي؛  بمعنَى  )فعول(  والرسولُ 

نا الفاءِ  بفتحِ  عُول( 
َ
)ف وزنِ  على  المصادرِ  وإتيانُ  مصدرٌ،  ه 

ُ
معدودةٍ وأصل كلماتٍ  في  موجودٌ  درٌ 

كالقبولِ، والولوعِ، والرسولُ بمعنَى الإرسالِ والرسالةِ. والتحقيقُ أن أصلَ الرسولِ مصدرٌ، والعربُ 

لِقُ الرسولَ 
ْ
ط

ُ
. وتريدُ المصدرَ الذي هو  ت

ُ
ثم ذكر فائدة ما قاله أنه قد يلحظ في الكلمة  "،  (6)   الرسالة

، ، ويعرف ذلك بالسياقمعنى المصدر وقد تتناس ى المصدرية ويلحظ فيها الوصف العارض بعد ذلك

 . بهذا تزول بعض الإشكالات في التفسيرأنه و 
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 لحق : مصدر الحادية عشرةالمسألة 

"قال    الصحاح:  في   الجوهري 
 
الل حتى  الإدْراكُ:  ت 

ْ
وعِش تُهُ، 

ْ
دْرَك

َ
أ ى  حت  مشيتَ  يقال:  حوقُ. 

رأيته أي  ببصري،  تُهُ 
ْ
دْرَك

َ
وأ زمانه.  تُ 

ْ
دْرَك

َ
"(1) "أ الرازي:  قال  ثم  حُوقُ ، 

ُّ
الل دْرَاكُ  ِ

ْ
ابُهُ    .الإ صَوَ  :

ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق

 
 
،الل

ُ
رَآهُ   حَاق يْ 

َ
أ بِبَصَرِهِ  هُ 

َ
دْرَك

َ
وَأ هُ. 

َ
زَمَان دْرَكَ 

َ
أ ى  حَتَّ وَعَاشَ  هُ 

َ
دْرَك

َ
أ ى  حَتَّ ى 

َ
ونقل المؤلف    .(2) "يُقَالُ: مَش 

ِ العبارة مع تصويب الرازي، ثم ذكر كلام غيرهما من أصحاب المعاجم اللغوية، وقد وُ 
 
   تْ قَ ث

ُ
  العبارة

بالصحاح بدءا  الحاشية  في  الكتابين  للشيخ  ،  (3) من  التصويب  عبارة  أن  الباحثين  بعض  فظن 

فبنى تعليقه على ذلك، وهو الدكتور خالد الدسوقي في بحثه منهج الشيخ الخليلي اللغوي    الخليلي،

لفائدته مع كونه مبنيا على    -  مع ما تضمنه من نقولات–  في كتابه برهان الحق، وأنقل كلامه هنا 

غير صحيح  قالتوهم  "؛  وسبقه،  :  قدره  جلالة  على  الجوهري  أ 
 
خط قد  هنا  الشيخ  أن  والعجيب 

ولو لم يكن الجوهري وأمثاله أمناء في هذا النقل فمن الذي  وثبوت قدمه، ولقد قال عنه الشيخ: "

 ".عس ى أن يكون هو الأمين على العربية الذي يجب أن يعول عليه؟!

 ". اللحاق صوابه: قلت هنا يقول: "قال الجوهري في صحاحه: »الإدراك: اللحوق. و 

  – بمعنى أدرك    –وقد عدت إلى المعاجم المعتمدة، فلم أجد فعلا من نص على أن مصدر )لحِق(  

حِقَ به  ق بمعنى الضمور؛ يقول الجوهري: "لحوقٌ، حتى الأزهري نفسه، وإنما عندهم اللحو 
َ
حِقَهُ ول

َ
ل

 
ً
حاقا

َ
؛ أي: ضَمُرَ"ل

ً
حوقا

ُ
حِقَ ل

َ
حِقَهُ... ول

َ
، بمعنى ل

ً
حَقَهُ أيضا

َ
ل
َ
حَقَهُ به غيره. وأ

ْ
ل
َ
 .  4بالفتح، أي أدركه؛ وأ

ولكن كثيرا من أئمة اللغة وثقاتها قد استعملوه في معنى الإدراك؛ فقد ورد في كلام أفصح من نطق  

، وقد ورد الحديث في )برهان الحق( أكثر من  5»أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا« بالضاد، في حديث:  

)طول، فند(، وفي )تاج العروس( مادة )طول(،  مرة، كما أن الحديث جاء في )لسان العرب( مادتي:  

  
ً
حُوقا

ُ
سْرَعُ الناس بي ل

َ
وورد المصدر أيضا في )تهذيب اللغة( و)تاج العروس( مادة )فند( في حديث: "أ

نَايَ 
َ
سْتَجْلِبهم الم

َ
وْمِي، ت

َ
".  ق

ً
 يَقْتُلُ بعضهم بعضا

ً
فنادا

َ
تُهُم، وَيعِيشُ الناسُ بَعْدَهم أ مَّ

ُ
سُ عليهم أ

َ
تناف

َ
 ا، وت
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 في   وسلم  عليه  الله  صلى  الله كما أن الشيخ المؤلف استعمله مرات عديدة، كقوله: "فتأدب رسول  

قابر: »السلام الم  دخل  لما  وسلم  عليه  الله  صلى  قال  حتى  مشكوكا،  أو  كان  معلوما  عنه  يخبر  كان  ما  كل

ولكن   فيه،  مشكوك  غير  بهم  واللحوق  بكم لاحقون«،  شاء الله  إن  وإنا  مؤمنين  قوم  دار  عليكم 

 .1مقتض ى الأدب ذكر الله تعالى وربط الأمور بمشيئته" 

وقوله: "وإذا كان الإدراك هو الوصول إلى الش يء، فأين الدلالة على الإحاطة في ذلك؟ فإن الواصل 

يلزم الش يء لا  به،    إلى  ولكنه لا يحيط  الماء  إلى  البئر يصل  في  المدلى  فالحبل  به،  يكون محيطا  أن 

إحاطته   البصر بشرط  إدراك  إلى المرمي ولا يحيط به، فما وجه تخصيصه  السهم يصل  وكذلك 

 .2بالمبصر، مع أنه يسلم أنه لغة بمعنى اللحوق والوصول؟!"

نظري -والأولى   )ال  -في  المصدر  استعمال  يصح  أعلملحوق أن  والله  الإدراك.  بمعنى  ا.ه ـ(  كلام    " 

 . (3) الدسوقي

 وتعليقا على ما سبق نذكر بعض الفوائد:

قبوله له، ونسبة تخطئته إليه  الأولى: استعمال الشيخ الخليلي للمصدر )اللحوق( يدل على   -

اوهْمٌ كما  نَّ  . ، وإنما التصويب للرازي في مختاره تعقيبا على كلام الجوهري بيَّ

اللحَق،  الثانية:    - هو  لحِق  مصدر  قياس  أن  بالقياس-الأصل  يقول  من  وبقية    -هنا  عند 

النقل بابها  بمعنى  الرازي  استدرك  وقد    . المصادر  مصدرا  اللحوق  كلمة  في  الجوهري  على 

 . النقل عن العرب مقبول في هذا مع أن الإدراك، وصوبه باللحاق، 

ا المصدر وهو اللحاق، ويمكن أن نعلل ذلك  إلى هذ  الرازي البحث عن سبب ميل  بقي    الثالثة:  -

 بأمور: 

 للحوق معنى آخر وهو الضمور. أن  -1

اللازم، ولحق متعد ومكسور    (فعَلـ)لوالأصل أن يكون مصدرا ِ  ،اللحوق على وزن فعول أن   -2

 العين.

 . اللحوق  منأكثر  بمعنى الإدراك ورود اللحاقأن  -3

 
 . 1/239نفسه   (1)
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 منهج الشيخ الخليلي اللغوي في كتابه برهان الحق، مرقون.  )3(
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المعاجم المعتمدة، فلم أجد فعلا من نص على أن  وقد عدت إلى  الرابعة: قول الدكتور الدسوقي: "

لابن فارس:    معجم مقاييس اللغة" غير دقيق، فقد جاء في  لحوقٌ   –بمعنى أدرك    –مصدر )لحِق(  

يْهِ "
َ
هُ إِل

ُ
يْءِ وَوُصُول

َّ
يْءِ بِالش 

َّ
حُوقُ الش 

ُ
صْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ ل

َ
 أ
ُ
اف

َ
ك
ْ
اءُ وَال الُ وَالرَّ  .  (1)")دَرَكَ( الدَّ

 
 . 2/269م. 1979  -هـ 1399ط: ، دار الفكر ، عبد السلام محمد هارون  :تحقيقأحمد بن فارس القزويني الرازي، معجم مقاييس اللغة:  (1)

7 


